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يواضرقلا فسوي  .د 

علطتي هنكلو  باط ، امو  ثبخ  ام  مهنم  ذخأيو  اوراس ، ثيح  سانلا  ءارو  ريسي  ةعمإ ، وأ  اًبنذ  سيل  قحلا  ملسملا  نإ 
، هدابع نم  نيرشبملا  ءلاقعلا  نييدهملا  ىلع  ىلاعت  هللا  ىنثأ  دقو  ءيش ، لك  نم  نسحلأا  ىلإ  امًئاد  ونريو  قوتيو 

�مهُ كَِئَٰٓلوُْأوَ  �هNُلل�  مُهُٰىَدهَ  نَيذNِل�  كَِئَٰٓلوُْأ  �ٓ�هَُنسَ�حَأ  نَوعُِبNتَيفَ  لَ�وقَ�ل�  نَوعُمَِت�سَي  نَيذNِل�  دِاَبعِ *  �رSشَبفَ  : } لاقف
( . 18 ، 17 رمزلا : { ) بَِٰب�لَأ�ل� ْاوُلوُْأ 

نم هيلع  يفضيو  هدنع ، ام  ىلإ  همضيو  اهيف ، ام  نسحأ  ذخأي  هنإ  تاراضحلاو ، تافاقثلا  عم  ملسملا  نأش  اذهو 
.ةيفاقثلا ملسملا  ةموظنم  نم  اًءزج  ودغيو  ىلولأا ، هتيسنج  هدقفي  ام  هحور ،

نيب لقتنت  اهايإ ، هماهلإو  اهيلإ ، اهبر  يحو  ىدهُب  لمعت  يتلا  ةلحنلاب ، ةعونتملا ، تافاقثلاب  هتلص  يف  هبشأ  هنإ 
مث هلثمتتو ، همضهتو  هلكأت  ام  صتمت  مث  لاًلذ ، اهبر  لبس  ةكلاس  ةبيطلا ، تارمثلا  لك  نم  لكأت  راهزلأاو ، راجشلأا 

.سانلل ءافش  هيف  هناولأ ، افًلتخم  اهنوطب  نم  جرخي  بارش  ىلإ  هلوحت 

(. 1 «) اًبيط لاإ  عضت  لاو  اًبيط ، لاإ  لكأت  لا  ةلحنلا ، لثم  نمؤملا  لثم  : » يوبنلا ثيدحلا  يفو 

نم ءاش  ام  ىلع  علطيو  تافسلفلا ، نم  ءاش  ام  أرقي  نأ  هملعو : هناميإ  يف  خسارلا  جضانلا  ملسملا  عيطتسي  اذكهو 
ةفرعملا نعو  دوجولا  نع  هميهافمو  هتديقع  مئلاي  ام  اهنم  سبتقي  مث  ةثيدحلا ، ةيبرغلا  ةفاقثلا  اهنمو  تافاقثلا ،

.خيراتلاو ةايحلاو  ناسنلإاو  نوكلا  ىلإو  ةيهوللأا  ىلإ  هترظن  عم  قفتي  امو  ميقلا ، نعو 

.ةريصب ىلع  عدي  ام  عديو  ةنيب ...  نع  ذخأي  ام  ذخأي  وهف 

، سكرام ةيدام  نمو  لجيه ، ةيلاثم  نمو  تراكيدل ، يكشلا  جهنملا  نم  اwقح  هاري  ام  سبتقي  نأ  قحلا  ملسملا  عيطتسي 
نمو تناك ، ةيبجاو  نمو  مياكرود ، ةيعمتجم  نمو  ديورف ، ليلحت  نمو  نوراد ، ةيئوشن  نمو  تنوك ، ةيعضو  نمو 

نمو رلجنبش ، ةيمؤاشت  نمو  لسار ، ةينلاقع  نمو  سميج ، ةيتامغارب  نمو  نوسغرب ، ةيسدح  نمو  رسنبس ، ةيروطت 
.رتراس ةيدوجو  نمو  يبنيوت ، ةيلؤافت 



ام ذخأيف  زييمتلاو ، ةيقنتلل  هدنع  ةافصم  يف  هلك  اذه  لخِدُي  همئلاي ، ام لا  عديو  همئلاي ، ام  مهريغ  نمو  ءلاؤه  نم  ذخأي 
هفرعيو هلبقي  ام  نيب  زيمملا  ريختملا  فقوم  هفقومف  تارودكلاو ، بساورلاو  بئاوشلا  عديو  بوش ، لك  نم  افص 
.ركنملا نع  ضرعيو  فورعملاب ، بحري  وهف  هفرعي ، لاو  هلبقي  امو لا  ملعلا ، قطنمو  نيدلا ، قطنمو  لقعلا ، قطنم 

لك نوكي  نأ  ينعي  لا  مياكرود ، وأ  ديورف  وأ  سكرام  وأ  تنوك  وأ  نوراد  لثم  ءلاؤه ، ضعبل  ةيلكلا  ةيرظنلل  انضفر  نإ 
هذه يف  ملسملا  دجي  نأ  عنام  اذهلو لا  رشبلا ؛ يف  هللا  ننس  نم  لاو  ءايشلأا ، ةعيبط  نم  اذه  سيلف  لاًطاب ، هولاق  ام 

.ةيلمعلا وأ  ةيرظنلا  تلاكشملا  ضعب  لح  وأ  اياضقلا  ضعب  ريسفت  يف  هديفي  ام  ضعب  تايرظنلا 

ىشخي امك لا  اهيلع ، علطي  تافسلف  وأ  بهاذم  ةيأ  نم  هيلع  ىشخي  خوسرلاو لا  جضنلا  نم  ةجرد  غلب  اذإ  ملسملا  نإ 
نسحي نم لا  ىلع  طقف  ىشخي  امنإ  .هيف  ةحابسلا  وأ  رحبلا  لوزن  نم  سرمتملا ، صاوغلاو  رهاملا ، حابسلا  ىلع 

.اهتاقلامل ئيهتم  ريغ  وهو  ججللا  ضاخ  اذإ  ةربخلا  ليلق  وأ  ةحابسلا ،

نكت امهم  اهنم ، برتقي  نم  علتبت  يتلا  ةيرحبلا  تاماودلاو  رطخلا ، عقاوم  نع  هسفنب  ىأني  ريصبلا  حابسلا  نأ  امك 
.هب ناسنلإل  ةقاط  امم لا  اهوحنو  شرقلا  كامسأو  ةريبكلا  ناتيحلاب  هبشأ  هاف ، رغافلا  شحولاك  يهف  هتراهم ،

مغر هتفسلاف ، ءارآ  ىلع  علطيو  برغلا ، تافسلف  أرقي  نأ  يوقلا  نمؤملاو  نكمتملا  ملسملا  عيطتسي  انه  نمو 
كلذ يف  مكحي  نأ  نود  ةيلقعلاو ، ةينيدلا  هتاملسمل  اقًفو  عديو ، اهنم  ذخأيو  مهتاهجوت ، نيابتو  مهسرادم ، فلاتخا 

.اًئيش قحلا  نم  ينغي  لاو  نيقي ، ىلع  موقي  اwنظ لا  وأ  اًدئاس ، اًديلقت  وأ  اعًبتم ، ىوه 

ايانث نيب  تدجو  اهنلأ  ةقيقحلا ؛ هتعيرش -  قطنمبو  ملاسلإا  مساب  ضفرن -  نأ  نذإ  باوصلا  نم  لاو  ةمكحلا  نم  سيل 
ةفسلافلا بتك  يف  تدجو  وأ  ىراصنلا ، وأ  دوهيلا  بتك  يف  تدجو  ةظعوم  وأ  ةمكح  لك  ضفري  يذلاك  ليطابلأا ،

يف ةفلتخملا  تايرظنلا  باحصأ  ءاملعلاو  ةفسلافلا  نم  مهريغ  وأ  ثعبلل ، وأ  ةوبنلل  وأ  ةيهوللأل  نيركنملا  نييداملا 
نيدلا ةهجو  عم  ىفانتي  امم  كلذ  ريغ  وأ  خيراتلا ، ريسفت  يف  وأ  كولسلا  ريسفت  يف  وأ  نوكلا  ةأشن  ريسفت 

.هماكحأو هتعيرش  عم  وأ  هتفسلفو ،

ذإ  » ةميظع ةفآ  اهربتعاو  لطابلا  لهأ  بتك  يف  دجو  اذإ  قحلا  در  ةفآ  ةفلآا : هذه  نم  امًيدق  يلازغلا  ماملإا  اكش  دقو 
ذإ ركذي ، لاو  رجهي  نأ  يغبني  مهلطابب ، اجًوزممو  مهبتك ، يف  اًنودم  ناك  اذإ  ملاكلا  كلذ  نأ  ءافعضلا  نم  ةفئاط  تنظ 

ينارصنلا نم  عمسي  يذلاك  لطبم ، هلئاق  نلأ  لطاب ؛ هنأ  ةفيعضلا  مهلوقع  ىلإ  قبسف  مهنم ، لاإ  لاًوأ  هوعمسي  مل 
نأ لمأتي  امثير  فقوتي  لاو  ينارصن » ملاك  اذه  : » لوقيو هركنيف  « هللا لوسر  ىسيع  هللا ، لاإ  هلإ  لا  : » لوق

لاف هراكنإ ، رابتعاب  لاإ  ارًفاك  نكي  مل  نإف  سسس  دمحم  ةوبن  هراكنإ  رابتعا  وأ  لوقلا ، اذه  رابتعاب  رفاك ، ينارصنلا :
.هدنع اwقح  اضًيأ  ناك  نإو  هسفن ، يف  قح  وه  امم  رفاك ، هب  وه  ام  ريغ  يف  فلاخي  نأ  يغبني 

، قحلا فرعا  لب  لاجرلاب ، قحلا  فرعت  لا  : » لاق ثيح  ررربلاط ، يبأ  نب  يلع  نينمؤملا  ريمأ  لوقب  يدتقي  لقاعلاو 
«. هلهأ فرعت 

امبر لب  اwقحم ، وأ  لاًطبم ، هلئاق  ناك  ءاوس  هلبق  اwقح  ناك  نإف  لوقلا ، سفن  يف  رظني  مث  قحلا ، فرعي  لقاعلاو 
نإ فارصلا  ىلع  سأب  لاو  (. 2) ماغرلا بهذلا : ندعم  نأب  امًلاع  للاضلا ، لهأ  ليواقأ  نم  قحلا  عازتنا  ىلع  صرحي 

نع رجزي  امنإو  هتريصبب ، اقًثاو  ناك  امهم  جرهبلاو ، فيزلا  نم  صلاخلا ، زيربلإا  عزتناو  بلاقلا ، سيك  يف  هدي  لخدأ 
سم نع  دصيو  قذاحلا ، حابسلا  نود  قرخلأا  رحبلا  لحاس  نم  عنميو  ريصبلا ، يفريصلا  نود  يورقلا ، بNلاقلا  ةلماعم 

.عرابلا مNزعملا  نود  يبصلا ، ةيحلا 

، لطابلا نع  قحلا  زييمت  يف  لقعلا ، لامكو  ةعاربلاو ، ةقاذحلا  مهسفنأب  مهنظ  قلخلا  رثكأ  ىلع  بلغ  امل  يرمعلو ،
نم نوملسي  ذإ لا  نكمأ ؛ ام  ةللاضلا  لهأ  بتك  ةعلاطم  نع  ةفاكلا  رجز  يف  بابلا  مسح  بجو  ةللاضلا ، نع  ىدهلاو 

.اهانركذ يتلا  ةفلآا  نع  اوملس  نإو  اهركذنس ، يتلا  ةيناثلا  ةفلآا 

يف مكحتست  مل  نيذلا  نم  ةفئاط  نيدلا ، مولع  رارسأ  يف  انفيناصت ، يف  ةثوثبملا  تاملكلا  ضعب  ىلع  ضرتعا  دقلو 
.مهرئاصب بهاذملا  تاياغ  ىصقأ  ىلإ  حتفتت  ملو  مهرئارس ، مولعلا 

ىلع رفاحلا  عقي  نأ  دعبي  لاو  رطاوخلا ، تادSلومُ  نم  اهضعب  نأ  عم  (، 3 «) لئاولأا  » ملاك نم  تاملكلا  كلت  نأ  تمعزو  :
.رفاحلا

.ةيعرشلا بتكلا  يف  دجوي  اهضعبو 

.ةيفوصلا بتك  يف  هانعم  دوجوم  اهرثكأو 



ةفلاخم ىلع  نكي  ملو  ناهربلاب ؛ اًديؤم  هسفن  يف  لاًوقعم  ملاكلا  كلذ  ناك  اذإف  مهبتك ، يف  لاإ  دجوت  مل  اهنأ  بهو 
؟ ركني وأ  رجهي ، نأ  يغبني  مَِلف  ةنسلاو ، باتكلا 

انمزلو قحلا ، نم  ارًيثك  رجهن  نأ  انمزل  لطبم  رطاخ  هيلإ  قبس  قح  لك  رجهن  نأ  ىلإ  انقرطتو  بابلا ، اذه  انحتف  ولف 
باتك بحاص  نلأ  ةيفوصلاو ؛ ءامكحلا ، تاملكو  فلسلا ، تاياكحو  لوسرلا ، رابخأو  نآرقلا ، نم  تايآ  ةلمج  رجهن  نأ 

كلذ ىعادتيو  هلطاب ، ىلإ  اهتطساوب  ىقمحلا  بولق  اجًردتسمو  اهب  اًدهشتسم  هباتك ، يف  اهدروأ  « افصلا ناوخإ  »
.مهبتك يف  هايإ  مهعاديإب  انيديأ ، نم  قحلا  نولطبملا  جرختسي  نأ  ىلإ 

نأب ققحتيو  ماجحلا ، ةمجحم  يف  هدجو  نإو  لسعلا  فاعي  لاف  (، 4) رمغلا يماعلا  نع  زيمتي  نأ  ملاعلا : تاجرد  لقأو 
مدلل تعنص  امنإ  ةمجحملا  نأ  هؤشنم  يماع ، لهج  ىلع  ةينبم  هنم ، عبطلا  ةرفن  نإف  لسعلا ، تاذ  ريغت  ةمجحملا لا 
هذه تمدع  اذإف  هتاذ ، يف  ةفصل  رذقتسم  هنأ  يردي  لاو  ةمجحملا ، يف  هنوكل  رذقتسم  مدلا  نأ  نظيف  رذقتسملا ،

.راذقتسلاا هل  بجوي  نأ  يغبني  لاف  ةفصلا ، كلت  هبسكي  لا  هفرظ ، يف  هنوكف  لسعلا  يف  ةفصلا 

، مهداقتعا هيف  نسح  لئاق  ىلإ  هتدنسأو  ملاكلا ، تبسن  امهمف  قلخلا ، رثكأ  ىلع  بلاغ  وهو  لطاب ، مهو  اذهو 
.اwقح ناك  نإو  هوNدر ، مهداقتعا ؛ هيف  ءاس  نم  ىلإ  هتدنسأ  نإو  .لاًطاب  ناك  نإو  هولبق ،

«. للاضلا نم  ذقنملا   » نم ىهتنا  للاضلا .»!! ةياغ  وهو  قحلاب ، لاجرلا  نوفرعي  لاو  لاجرلاب ، قحلا  نوفرعي  اًدبأف 

........

.خيشلا ةليضفل  قلاغنلااو " حاتفنلاا  نيب  انتفاقث   " باتك نم  - 

مكاحلاو دمحأ  هاور  ورمع ، نب  دبع الله  ثيدح  نم  دهاش  هلو  (، 5847 « ) ريغصلا عماجلا  حيحص   » يف هركذ  .نيزر  يبأ  نع  هحيحص »  » يف نابح  نباو  يناربطلا  هاور  ( 1)
.هيلع ققحملا  قيلعتو  ( 247  ) ثيدحلا « ناسحلإا : » رظناو .يبهذلا  هقفاوو  هححصو  ( 76 ، 1/75)

.بارتلا ماغرلا : ( 2)

.ءامدقلا ةفسلافلا  لئاولأا :» « ـ دصقي ب ( 3)

.روملأا برجي  مل  رمغ : لجر  ( 4)
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